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عودة الغرياني للمشهد
ــع الزخــم  ــا بالتزامــن م ــأتي تحــركات مليشــيات غــرب ليبي ت
الــدولي والأممــي المتزايــد الــذي يشــهده الملــف الليبــي خــال 
الفــرة الأخــرة، والــذي يســتهدف إنجــاز الانتخابــات الرئاســية 
والبرلمانيــة في البــاد خــال 2023، ويمكــن عــرض أبعــاد هــذه 

التحــركات عــى النحــو التــالي:

ــة  ــدرت مجموع ــا”: أص ــوار ليبي ــاد ث ــن “اتح ــان ع 1- الإع
مــن المليشــيات المســلحة المواليــة لمفتــي ليبيــا المعــزول، 
الصــادق الغريــاني، بيانــاً أعلنــت خالــه رفضهــا عســكرة 
ــة، وتــولي مزدوجــي الجنســية لأي مناصــب ســيادية في  الدول
ليبيــا. كــا أشــار البيــان إلى تفعيــل مــا يســمى بـ”اتحــاد ثــوار 
ليبيــا”، وهــو تكتــل مليشــياوي يتشــكل مــن مجموعــة مــن 
المليشــيات المســلحة المنتــرة بغــرب ليبيــا، وأن هــذا الاتحــاد 
ســيكون مســؤلاً عــن الدفــاع عــن مكتســبات الشــعب الليبــي 

ــة والسياســية. والخــروج مــن الفــوضى الأمني

ولم يحــدد البيــان ماهيــة المليشــيات المنضويــة داخــل 
ــى  ــا ع ــأن قدرته ــكوكاً بش ــار ش ــا أث ــو م ــل، وه ــذا التكت ه

ــان  ــت المليشــيات المشــاركة في البي ــا. وأعرب ــذ تهديداته تنفي
كذلــك عــن رفضهــا للتعديــل الـــ13 للإعــان الدســتوري، 
بمثابــة  ليكــون  فبرايــر 2023  إقــراره في  تــم  كان  والــذي 
القاعــدة الدســتورية التــي ســتجري الانتخابــات الرئاســية 
والبرلمانيــة وفقــاً لهــا، وحســم هــذا التعديــل الجــدل بشــأن 
ــاسي،  ــام الرئ ــح النظ ــا لصال ــياسي في ليبي ــام الس ــة النظ طبيع
كــا حــدد صاحيــات الســلطتين التنفيذيــة والتريعيــة، مــع 
إحالتــه شروط الرشــح لاســتحقاقات المقبلــة إلى القوانــين 
ــن  ــاً م ــا حالي ــري إعداده ــي يج ــاً، والت ــتصدر لاحق ــي س الت
ــة. ــواب والدول ــي الن ــين مجل ــركة ب ــة 6+6 المش ــل لجن قب

2- تحذيــرات الغريــاني مــن المبــادرة الأمميــة: حــذر الغريــاني 
مــن جهــود بعثــة الأمم المتحــدة في ليبيــا للتحضــر لانتخابات 
المقبلــة في البــاد، متهــاً إياهــا بأنهــا تســتهدف إنشــاء دولــة 
فاشــلة، ومطالبــاً مــن وصفهــم بـ”القــادة المخلصــين” بــرورة 

رفــض هــذه المســاعي.

ورأت تقديــرات أن دعــوة الغريــاني موجهــة بالأســاس إلى 
رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة المنتهيــة ولايتــه، عبدالحميد 
ــال  ــزول خ ــي المع ــع المفت ــاً م ــدى تقارب ــذي أب ــة، وال الدبيب
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أعلــن قــادة عــدد مــن المليشــيات العســكرية بغــرب ليبيــا، فــي 10 إبريــل 2023، تفعيــل مــا يســمى بـ”اتحــاد 
ثــوار ليبيــا” ورفضهــم للتعديــل الـــ13 للإعــان الدســتوري، الــذي أقــره مجلســا النــواب والدولــة أخيــراً، كمــا 
لوحــت هــذه المليشــيات إلــى إمكانيــة اســتخدامها القــوة لتعطيــل هــذا الإعــان تحــت ذريعــة الخــروج مــن 

الفوضــى السياســية والأمنيــة فــي البــاد.

تأثيــر محــدود.. فــرص تأجيــج المشــهد الأمنــي بعــد إعــان الغريانــي تأســيس “اتحــاد ثــوار ليبيــا”، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1798،  
18 أبريــل 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

تأثير محدود..  
فرص تأجيج المشهد الأمني بعد إعلان الغرياني تأسيس "اتحاد ثوار ليبيا"
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العــام 2022، في إطــار مســاعي الدبيبــة آنــذاك لحشــد دعــم 
داخــي يعــزز موقفــه في مواجهــة الحكومــة الموازيــة، برئاســة 
ــه  ــن دعوت ــاني م ــتهدف الغري ــالي، يس ــاغا. وبالت ــي باش فتح
ــا،  ــرب ليبي ــين شرق وغ ــن ب ــارب الراه ــل التق ــرة تعطي الأخ
خاصــة في ظــل الحديــث عــن تفاهــات جاريــة بــين الدبيبــة 
وقائــد الجيــش الوطنــي الليبــي، خليفــة حفــر، في إطــار 
ــاز  ــة لإنج ــروف الأمني ــة الظ ــة لتهيئ ــة وغربي ــاطة أممي وس

ــات. الانتخاب

دوافع متعددة
ــار المــوالي  هنــاك دوافــع ربمــا تفــر التحــركات الأخــرة للتي
ــا، يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي: للغريــاني في غــرب ليبي

1- التخــوف مــن توحيــد المؤسســة العســكرية: شــهدت 
الآونــة الأخــرة تعزيــزاً للتفاهــات بــين القادة العســكريين في 
شرق وغــرب ليبيــا، والتــي قــد تســفر عــن توحيــد المؤسســة 
العســكرية في البــاد، وهــو الأمــر الــذي يشــكل محــدداً 

ــة.  ــات المقبل ــر لانتخاب ــاً في التحض حاس

ولاســيا  الغربيــة،  والقــوى  الأمميــة  البعثــة  وتقــوم 
ــذل جهــود مكثفــة لإنجــاز  ــة، بب ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــين  ــررة ب ــاءات المتك ــا انعكــس في اللق ــف، وهــو م هــذا المل
قــادة الجانبــين. وكان آخرهــا اجتاعــاً في مدينــة بنغــازي 
ــادات العســكرية  ــين القي ــل 2023، ب ــا، في 7 إبري ــرق ليبي ب
ــتكال  ــار اس ــاع في إط ــاء الاجت ــا، وج ــرب ليبي في شرق وغ
ــة مــارس 2023،  ــي انطلقــت في طرابلــس نهاي ــات الت المباحث
والاتفــاق عــى تشــكيل قــوة مشــركة في جنــوب ليبيــا تكــون 

ــكرية. ــة العس ــد المؤسس ــواة لتوحي ن

المجموعــات  مــن  ترحيبــاً  التحــركات  تلــق هــذه  ولم 
المواليــة للغريــاني، باعتبــار أن نجــاح جهــود توحيــد المؤسســة 
ــيا  ــات، ولاس ــذه المجموع ــبات ه ــدد مكتس ــكرية يه العس
ــن  ــدد م ــث عــن وجــود مســاعٍ لاســتيعاب ع في ظــل الحدي
المجموعــات المســلحة داخــل المؤسســة العســكرية والأمنيــة، 
وتريــح ونــزع ســاح المجموعــات الأخــرى غــر المهيئــة لهــذا 
ــات  ــض المجموع ــتمرارية بع ــدد اس ــا يه ــو م ــاج، وه الاندم

ــاني. ــة للغري ــلحة الموالي المس

2- القلــق مــن التقــارب المــري الــركي: تزايــد التقــارب بــين 
ــا حــول الملــف الليبــي خــال الأســابيع الأخــرة.  مــر وتركي
فقــد أعلــن وزيــر الخارجيــة الــركي، مولــود جاويــش أوغلــو، 
ــه بنظــره المــري، ســامح شــكري، في 13 إبريــل  خــال لقائ
الجــاري، أن البلديــن اتفقــا عــى بلــورة خريطــة طريــق تمهــد 

الطريــق لإنجــاز الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة في ليبيــا.

ــي  ــار مفت ــق تي ــرة قل ــين القاهــرة وأنق ــارب ب ــر التق ويث
ليبيــا المعــزول، الصــادق الغريــاني، لكــون هــذا الفصيــل يعــول 

ــن لضــان اســتمراريته  ــين البلدي ــات ب عــى اســتمرار الخاف
في المشــهد. وعــى الرغــم مــن اســتبعاد اســتجابة أنقــرة 
والمرتزقــة  قواتهــا  بســحب  الخاصــة  المريــة  للمطالــب 
الأجانــب مــن ليبيــا، فــإن تقاريــر غربيــة أشــارت إلى إمكانيــة 
موافقــة تركيــا عــى ســحب المرتزقــة الســوريين، مقابــل 

ــاك. ــكريين هن ــاريها العس ــاظ بمستش الاحتف

3- الضغــوط الدوليــة لإنجــاز الانتخابــات: يتخــوف تيــار 
الغريــاني بشــدة مــن الضغــوط الأمميــة والأمريكيــة، لإنجــاز 
ــة 2023،  ــل نهاي ــا قب ــة في ليبي ــات الرئاســية والبرلماني الانتخاب
لأنهــا قــد تفــرز ســلطة تنفيذيــة قويــة قــادرة عــى تقويــض 
ــذا  ــتمرار ه ــة وأن اس ــل، خاص ــار في الداخ ــذا التي ــوذ ه نف
النفــوذ يعتمــد بالأســاس عــى اســتمرار الراعــات الداخليــة.

4- التفاهــات بــن الدبيبــة وباشــاغا: شــهدت الأســابيع 
ــاغا  ــة وباش ــي الدبيب ــين حكومت ــات ب ــورة تفاه ــرة بل الأخ
المشــرك  الإشراف  عــبر  المقبلــة،  لانتخابــات  للتحضــر 
بــين الحكومتــين عــى العمليــة الانتخابيــة. فقــد أكــدت 
ــي  ــات الت ــاركتها في الاجتاع ــتان مش ــان المتنافس الحكومت
ــهر  ــال ش ــف خ ــاني” بجني ــوار الإنس ــز الح ــيعقدها “مرك س
إبريــل 2023. ومــن ناحيــة أخــرى، عمــد فتحــي باشــاغا 
رئيــس حكومــة الاســتقرار المكلــف مــن قبــل البرلمــان الليبــي، 
ــارس 2023،  ــة م ــه، نهاي ــة مرات ــارة إلى مدين ــام بزي إلى القي
حيــث دعــا إلى ضرورة تبنــي خطــاب تصالحــي ينهــي حالــة 

الاســتقطاب والــراع. 

وفي هــذا الســياق، فــإن أي تفاهــات بــين حكومتــي 
باشــاغا والدبيبــة تشــكل تهديــداً لمصالــح الغريــاني، لأن 
الأخــر يوظــف الــراع بــين الحكومتــين لتعزيــز دوره في 
المشــهد، وربمــا هــذا مــا يفــر دعوتــه غــر المبــاشرة للدبيبــة 
برفــض المبــادرة الأمميــة وجهــود توحيد المؤسســة العســكرية. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــه نظــراً لتمركــز المليشــيات المواليــة 
للغريــاني في مدينــة مراتــه، يتخــوف الأخــر مــن انعكاســات 
أي تفاهــات بــين الدبيبــة وباشــاغا عــى تقويــض نفــوذه في 
المدينــة، عــبر تحــول ولاءات المجموعــات المســلحة الداعمــة 

لــه هنــاك.

انعكاسات محتملة 
في إطــار التحــركات الراهنــة لتيــار المفتــي المعــزول، الصــادق 
الغريــاني، المتزامنــة مــع الجهــود الأمميــة والدوليــة للتحضــر 
لانتخابــات المقبلــة، هنــاك جملــة مــن الانعكاســات المحتملة 
التــي ربمــا تطــرأ عــى المشــهد الليبــي خــال الفــرة المقبلــة، 

يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

تــؤدي  قــد  الأمنــي:  الوضــع  التخــوف مــن تدهــور   -1
ــرة أخــرى،  ــي م ــج المشــهد الأمن ــاني إلى تأجي تحــركات الغري
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عــبر تقويــض التفاهــات الراهنــة، بيــد أن فــرص نجــاح 
ــرى  ــرة أخ ــة م ــات الداخلي ــارة الخاف ــركات في إث ــذه التح ه
تبــدو محــدودة للغايــة، في ظــل الاخــراق الكبــر الــذي حققه 
ــداً في مســارات  ــذي يعــد الأكــر تعقي المســار العســكري، وال
الأزمــة الليبيــة، فضــاً عــن إعــان مــر وتركيــا تعاونهــا في 
ــز الجيــش المشــرك مــن قــوات شرق وغــرب  تدريــب وتعزي

ــا. ليبي

2- احتاليــة إطــاق خريطــة طريــق جديــدة: أشــارت 
تقديــرات إلى احتاليــة أن تشــهد الفــرة المقبلــة إطــاق 
ــا  ــي يقوده ــادرة الت ــتند للمب ــدة تس ــق جدي ــة طري خريط
المبعــوث الأممــي في ليبيــا، عبداللــه باتيــي، أو مكملــة لهــا، 
حيــث تســتند هــذه التقديــرات إلى التريحــات الأخــرة 
ــذي  ــو، وال ــش أوغل ــود جاوي ــركي، مول ــة ال ــر الخارجي لوزي
لــوح إلى أن ثمــة خريطــة طريــق يجــري التشــاور بشــأنها بــين 
ــين  ــل الإقليمي ــن الفواع ــدد م ــاركة ع ــرة، بمش ــرة وأنق القاه
والدوليــين المنخرطــين في الملــف الليبــي. ويتوقــع أن يتــم 
الإفصــاح عــن هــذه الخريطــة قبيــل منتصــف يونيــو 2023، 
عــى أن تنطــوي عــى إطــار زمنــي محــدد لانتخابــات 
الرئاســية والبرلمانيــة، وكذلــك حســم الجــدل بشــأن الســلطة 
التنفيذيــة التــي يفــرض أن تتــولى إدارة العمليــة الانتخابيــة.

3- تزايــد فــرص إنجــاز القوانــن الانتخابيــة: يتوقــع أن تشــهد 

الفــرة المقبلــة تحقيــق تقــدم في ملــف إنجــاز القوانــين 
ــية  ــتحقاقات الرئاس ــم الاس ــرض أن تنظ ــي يف ــة الت الانتخابي
ــة 6+6  ــة للجن ــة، في ظــل التحــركات الراهن ــة المقبل والبرلماني
المشــركة، فضــاً عــن التقــارب المــري الــركي الحــالي، ناهيــك 
عــن الزيــارة المفاجئــة التــي قــام بهــا رئيــس المجلــس الأعــى 
للدولــة، خالــد المــري، لإســطنبول، ولقائــه مــع أوغلــو حيــث 
تــم بحــث الملفــات الخافيــة التــي تشــكل تحديــاً أمــام إنجاز 
ــواب،  ــس الن ــس مجل ــتعد رئي ــا يس ــة، ك ــدة الانتخابي القاع
عقيلــة صالــح، وقائــد الجيــش الوطنــي الليبــي، خليفــة حفر، 
ــدف  ــة، لله ــام المقبل ــال الأي ــرة خ ــارة إلى القاه ــام بزي للقي
نفســه. وقــد ينعكــس التقــارب بــين القاهــرة وأنقــرة إيجابــاً 

عــى جهــود التوصــل لتوافــق حــول القاعــدة الانتخابيــة.

وفي الختــام، تمثــل المعطيــات الداخليــة والســياقات الإقليميــة 
ــق  ــد الطري ــن أن تمه ــبة يمك ــة مناس ــة فرص ــة الراهن والدولي
أمــام تســوية الأزمــة الليبيــة المعقــدة، بيــد أن هــذا لا يعنــي 
ــود،  ــذه الجه ــل ه ــا تعرق ــة ربم ــات قائم ــود تحدي ــدم وج ع
ــاني، أحــد  ــا المعــزول، الصــادق الغري ــار مفتــي ليبي ــل تي ويمث
ــار  ــذا التي ــتهدف ه ــث يس ــة، حي ــات الداخلي ــذه التحدي ه
ــن  ــي تضم ــة الت ــة المضطرب ــة الراهن ــى الوضعي ــاظ ع الحف
مصالحــه واســتمراريته في المشــهد، غــر أن قدرتــه عــى 

ــدودة.  ــدو مح ــود تب ــذه الجه ــة ه عرقل
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